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    القرآن و تذوق الإغراب اللفظيالقرآن و تذوق الإغراب اللفظيالقرآن و تذوق الإغراب اللفظيالقرآن و تذوق الإغراب اللفظي
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        الواديالواديالواديالواديجامعة جامعة جامعة جامعة 
: ملخص  

قي نظرة على الآراء النقدية  حول مميـزات الكلمـة الأدبيـة ،يتبـادر إلـى                 حين نل   
أذهاننا  أنها ترفض الإغراب،و تبعده عن أساليب  التعبير الفنية ،و تعتبره خلـلا فنيـا يـؤثّر          

  .سلبا في عملية الإبداع الأدبي
ــع و         ــى جمـ ــين علـ ــويين و بلاغيـ ــن لغـ ــاء  مـ ــال العلمـ ــظ إقبـ ــين نلاحـ ــا، حـ ــر أننـ غيـ

لغريب في الخطاب القرآني والنبوي أوفي الخطاب  الشعري ، نجد أنفسنا بحاجة إلـى      تفسيرا
مراجعــة فهمنــا لمــا ذهبــوا إليــه مــن أحكــام نقديــة ونظريــات جمالية،وهــذا مــا يبــرز لنــا   
ــا حظــي بــه الغريــب مــن اهتمــام       ــى م اهتمــامهم بــه واستــساغتهم لاســتعماله،وليس أدلّ عل

 فقـد بـدأ فـي وقـت مبكـر،      1» فنـون التـأليف اللغـوي     أول ما ظهـر مـن    «وعناية ، من كونه   
  .يعود إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري 

Resumé 
Quand on jette un regard sur les critiques faites sur les caractéristiques du mot littéraire,on 
constate qu elle refusent toute étrangete, et leloignent des styles et expressions esthétiques, en 
considérant une faute influant négativement la créativité littéraire. 
Toute fois, Quand on voit que maints linguistes et grammairiens se sont beaucoup intéresse a la 
collection et l'explication des termes étrangers dans le discours coranique,prophétique ou même  
poétique on se trouve  dans l'obligation de réviser leurs opinions critiques et théories  
esthétiques. En étant le premier art de la production langagière m' apparaître durant la première 
moitié du premier siècle de l'hégire , ceci traduit parfaitement cette importance et cet intérêt.              

  
 و الحق أن هذه التآليف ،رغم كثرتها،ورغم اعتقادنا بأنها ترمـي إلـى تحقيـق هـدف        
جمــالي،وهو اســتئناس الظــواهر اللغويــة الغربيــة ،وتــرويض الــذوق  العربــي علــى قبولهــا و   

ها لم تجاوز التفسير المعجمي لها،لأن هذا الهدف الفني محـصور فـي إطـار         التفاعل معها ،فإن  
  خاص ،وهو التمكين من فهم غريب القرآن 

و الحــديث ،وإعــداد المتلقّــي العربــي للتكيــف مــع المفــردات القرآنيــة الجديــدة         
قد تكون مأخوذة من لغات متفرقة ،أو مستعملة على وجه من وجوه الوضـع يخرجهـا          «التي

مما نقلِ عن مدلوله في لغة العـرب إلـى المعـاني الإسـلامية المحدثـة ، أو         ....الغريب  مخرج  
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يكــون ســياق الألفــاظ قـــد دلّ بالقرينــة علــى معنــى معـــين غيــر الــذي يفهــم  مـــن ذات          
لهــذا  لــم يلجــأ العلمــاء إلــى الكــشف عمــا تتميــز بــه هــذه الألفــاظ مــن ســمات     2»الألفــاظ
 يزل بعد محتفظـا بنقائـه وسـلامته مـن التـشوه الـذي             لأن الذوق العربي آنذاك لم    ،جمالية

أصيب به حين اختلط العرب بغيرهم من الـشعوب فتـسربت العجمـة إلـى الألـسنة و الفـساد                    
  .إلى الحس الفني 

   ولكي نتمكّن من الكشف النظرة الجمالية لدى النقـاد و البلاغيـين للإغـراب ،               
لنقدي  التي تكشف طبيعـة الحـس الجمـالي        يجدر بنا أن نعرض بعض الآراء ذات الطابع  ا         

 العربي وموقفه من جمالياته في الخطاب القرآني و الشعري 

  . غريب القرآن  وأثره في تحديد النظرة الجمالية  العربية للإغراب -1
 لقد كان للخطاب القرآني أثر كبير في تحديد النظرة الجمالية لعناصر  الخطاب             

ه،فالعرب حين تحداهم  القرآن بأسلوبه  الفريد ، و أعجزهم عـن  الفني العربي ، نظمه ونثر  
وتأكد لهم  استحالة ذلك ،توجهوا إلى البحث عن أسـرار بلاغتـه انطلاقـا          ، أن يأتوابمثله   

مــن مقارنتــه بالقوالــب الفنيــة و الأشــكال التعبيريــة التــي كــان بلغــاؤهم يتنافــسون فــي    
لفنيـــة و الأغـــراض الجماليـــة لهـــذه إبـــداعها وهـــذا مـــا مكّـــنهم  مـــن إكتـــشاف الطـــرق ا

ــذه       . الأشــكال ــن ه ــق م ــا انطل ــديا انطباعي ــا نق ــاره حكم ــن اعتب ــرز موقــف يمك ــلّ أب ولع
هو موقف الوليد بن المغيرة حين طلب منه سادة قريش أن يعرض بالرسول صلى              ، المقارنة  

االله عليــه وســلم، ويؤكــد بغــضه للقــرآن الكــريم ،فكــان جوابــه يحمــل اعترافــا بغرابــة  
لأسلوب القرآني وقدرته على توظيفه الْعناصرِ اللغويةَ توظيفا فنيـا يخـالف ماألفـه العـرب                ا

 و االله مــا مــنكم رجــل أعلــم «،منطلقــا فــي ذلــك مــن خبرتــه  بفنــون القــول ،حيــث  قــال  
و االله مـا  ،ولا أعلم  برجزهشكال التعبيريـة أ ولا بقـصيده ولا بأشـعار الجـن           ،بالأشعار مني 
قول شيئا من هذا ،و االله إن لقوله الذي  يقول لحلاوة ، وإنه ليحطم ما تحته  و       يشبه الذي ي  

 ه وإنـه لمثمـر أعـلا   «  وفـي الروايـة التـي نقلهـا الـسيوطي فـي الإتقـان        3»إنه ليعلـو ومـا يعلـى     
  4»ومغدق أسفله

ــراء         ــرارا بث ــضمن إق ـــرآن تت ـــوب الق ــة لأسل ــرة جمالي ــدد نظ ــرة يح ــن المغي ــول اب إن ق
 بيرية العناصر التع

مثمـر أعـلاه   « :و الدلالية التي تشكّل الخطاب القرآني وهـذا مـا تحلينـا إليـه عبارتـا             
 يحطـم مـا     « و   »مـا يـشبه الـذي يقـول شـيئا مـن هـذا             « : كما تحيلنا عبـارات      »ومغدق أسفله 

 إلــى مخالفــة القــرآن للأنــساق التعبيريــة فــي اســتعاله للعناصــر  »  يعلــو ولا يعلــى« و»تحتــه 
  . أَلفِ العرب التعامل معها اللغوية التي 
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أما العبارة التي توضح بجلاء شعور ابن المغيرة  بالأثر الجمالي الذي حققـه الخطـاب           
، والحلاوة سمة جماليـة  »إن لقوله الذي يقول لحلاوة      «فهي عبارة   ، القرآني  أثناء تلقيه له      

را فــي آراء  فــي الخطــاب الفنــي اشــترطها النقــد ليتــوفر فيــه عنــصر الجمــال ،وتكــرر كثي ــ
و كلها تـشير  .السلاسة كثرة الماء وغيرها ،العذوبة: النقاد فيما بعد بأسماء مختلفة مثل     

والطريـف أن ابـن المغيـرة حـين     . إلى ما يحققه الكلام من متعـة فنيـة فـي نفـس المتلقـي          
لامه قومه على هذا الاعتراف واتهمـوه بالتـأثر  بمـا جـاء بـه محمـد صـلى االله عليـه و سـلم             

اعترافا آخر لا يقلّ دلالة على تأثّره بالخطاب القرآني  وما تمتلك عناصره من طاقة              قدم  
﴾ثَرؤي رذَا إلاَِّ سِح5إيحائية  وجمالية  حين قال   ﴿  إِنْ ه   

ــالأثر         ومهمــا يكــن غــرض ابــن المغيــرة مــن هــذا الوصــف ، فإنــه يتــضمن إقــرارا ب
العــاجز عــن تفــسير أيــة ظــاهرة طبيعيــة  الجمــالي الــذي يحققــه القــرآن فــي المتلقــي ؛لأن  

كانت أم فنيـة أم فـي أي مجـال ويـسعى إلـى التفـسير الغيبـي لهـذه الظـاهرة ، ثـم إن سـحر                            
  إن مـن الـشعر   «: البيان أمر معترف به، وقد أقر به الرسول صلى االله عليه و سـلم حـين قـال        

  .6»لحكمة وإن من البيان لسحرا 
 علــى عــدم رفــض الــذوق العربــي للأشــكال   ونــستطيع اعتبــار هــذا الموقــف دلــيلا   

حتـى و إن لـم تكـن مألوفـة فـي الخطـاب              ،التعبيرية التي تمتلـك سـمات جماليـة رفيعـة           
  .الفني الذي اعتاد التعامل معه

  : موقف النقد العربي من المفردة  القرآنية الغريبة -2
آنـي  ولئن كان موقف ابن المغيرة يجسد حكما عاما علـى مـستويات الخطـاب القر            

الــصوتية و الدلاليــة ،فــإن موقــف ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه يجــسد نظــرة     
جمالية للفظة الغربية في القرآن الكريم ،ذلك أنه حـين قـرأ قولـه تعالى﴿فَأَنبتنـا فِيهـا          

كـل هـذا قـد    « : قـال  7ا ﴾وفَاكِهـةً وأَب ـ ،حبا،و عِنبا وقَـضبا،وزيتونا و نخلًـا ،و حـدائقِ غُلْبـا           
ومـا عليـك    !  التكلـف  هذا لعمـر االله   :ثم رفض عصا كانت بيده وقال       ! فما الأبَ ؟   ،اعرفن
اتبعـوا مـا تبـين لكـم مـن هـذا الكتـاب ومـا لا              : أم عمر ألا تـدري مـا الأب؟ ثـم قـال              نيا اب 

  8»فدعوه
متـسرع الـذي لا   إنّ مدلول اللفظ الذي وقف عنـده سـيدنا عمـر واضـح لـدى القـارئ ال           

 يحيـل إليـه؛فالأب ،نـوع مـن أنـواع النبـات       )أنبتنـا (يهمه سوى المعنـى المعجمـي ،لأن الفعـل      
و الـذي يـرجح أن يكـون معنـاه الـدقيق معروفـا فـي        . الذي  يصلح غداء للإنسان أو الحيوان      

ا  لـو كـان يـشكل عائق ـ   - فـإن معرفتـه  الغة من اللّغات المنشرة في الجزيـرة العربيـة، ولهـذ    
 لا تتطلـب مـن سـيدنا عمـر أكثـر مـن سـؤال أو رسـائل يبعـث بهـا إلـى عمالـه                           -فنيا أو دلاليـا   

وعـن اللغـة التـي تـستعمل هـذه المفـردة ،ولكـن فيمـا يبـدو مـن           )الأب(ليبحثوا عن مدلول  
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خلال تجاوزه لها ثم حثّه على تجاوز الألفـاظ القرآنيـة أَنَّ الملكـة الجماليـة التـي يتـصف         
، و التي اكتسبها مـن بيئتـه العربيـة الخالـصة، قـد تحركـت ،ووجهتـه إلـى أنّ         بها الفاروق 

استعمال هذه اللّفظة الغربية ،رغم وجود  لفظة مألوفة تشاكِلُها في إيقاعها  وهي لفظـة          
تخفي بعدا فنيا يجدر بالقـارئ أن يتوقـف عنـده ويستـشعر إيحاءاتـه دون أن يبحـث        ) عشبا(

 9»لأن المفردات اللّغوية لا تبقى حبيسة داخل إطـارها المعجمـي  «،عن مدلولها  المعجمي   
فإنــه يتعامــل معهــا بــشكل مختلــف ،ويعطيهــا القـــوة الانفعاليــة و  « )فــي الخطــاب الفنــي(

  10»التأثير الشعوري العميق 
قــد يكــون ســبب إعــراض ســيدنا عمــر عــن تفــسير هــذه اللفظــة هــو تعــدد قراءاتهــا  

ا الدقيق خوفا من مجانبـة الـصواب فـي التفـسير، وهـذا مـا                لذلك لم يجزم بتحديد معناه    
ــا         ــة التــي ذهــب إليه ــين أوجــه الدلال ــوم القــرآن وقــد ب ذهــب إليــه صــاحب البرهــان فــي عل

  11.المفسرون لها 
وذهب الشيخ الطاهر بـن عاشـور إلـى نفـس الـرأي ، حـين بـرر إعـراض عمـر رضـي االله                   

منهـا النبـت الـذي ترعـاه     «عـددة المعـاني  عنه عن تفسير هذه اللفظـة محـتملا أن تكـون مت          
  كمــا احتمــل غرضــا جماليــا آخــر وهــو الانــسجام    12 »الأنعــام ، ومنهــا يــابس الفاكهــة  

فقد تكون هـذه اللفظـة مـن الألفـاظ التـي      ) رعاية الفاصلة ( الإيقاعي الذي عبر عنه بـ      
أو اسـتبدالها  ،بيـة   العرةأهملها اللسان العربي لسبب من الأسباب مثل انقطاع الأب عن البيئ     

أو غير ذلك من الأسباب التـي تـؤدي إلـى انتقـال بعـض الألفـاظ مـن مجـال               ... بلفظة أخرى   
المــألوف إلــى الغريــب، ثــم جــاء القــرآن ليبعــث فيهــا الحيــاة مــن جديــد فيكــسوها ســمات      

  .جمالية تجعل الذائقة العربية تألفها وتشعر بحلاوتها في سياقها 
ن اللجــوء إلــى اســتعمال اللفـظ الغريــب مــن أجــل تحقيــق   وقـد ذهــب جــلّ النقــاد إلـى أ  

الانــسجام الإيقــاعي لا يكــون إلاّ بعــد تعــذّر تحقيــق اللّفــظ المــألوف لــذلك ، ولــو كــان    
الغــرض الجمــالي لهــذه اللفظــة هــو مجــرد رعايــة الفاصــلة أو  تحقيــق الانــسجام الإيقــاعي   

 أولـى خاصـة وأنـه  لا     - وهي البديل المـشاكل للفظـة المـستعملة          -)عشبا(لكانت لفظة   
يرمـي إلـى   ) أبـا (يشكل  عائقا دلاليا ولا جماليا ،وهذا ما يدعو إلـى لاعتقـاد بـأنّ اسـتعمال       

  .تحقيق غرض جمالي آخر،إضافة إلى  الغرض الإيقاعي
 هـزة القلـب وإيقاظـه هـدف فـي ذاتـه يتحـراه الخطـاب                 «وقد ذهب سـيد قطـب إلـى أن        

- أي اللفظ الغريب -إذ أنه ،ب هو إحدى هذه الوسائل       و اللفظ الغري   13»القرآني بوسائل شتى  
 الإيحائية  التي تنقل المتلقـى مـن         تفهي التي تجعله غنيا بالدلالا     ،14قد يقصد لغرابته    

وردت فــي ســياق )أبــا(فلفظــة . الغربيــة ظعــالم الواقــع إلــى عــالم وجــداني تــصوره الألفــا   
رهـا للبـشر وهـذه النعمـة هـي           تعالى وحـده بتوفي    الحديث عن نعمة الرزق التي تكفل االله      
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ــة التــي لا يــستطيع الإنــسان أن يــدرك بعقلــه عظمتهــا ، فجــاء الخطــاب      مــن الــنعم الجليل
  .القرآني بها لتنسجم مع خفاء هذه العظمة 

      ولعلّ في تعليق الزمخـشري علـى قـول سـيدنا عمـر تأييـد لهـذا الفهـم حينمـا رأى              
ى الإنـسان بمطعمـه  واسـتدعاء شـكره ، وقـد           أراد أن الآية مسوقة فـي الامتنـان عل ـ        ..«بأنه

علم من فحوى  الآية أن الأب بعض ما أنبته االله للإنسان متاعا له أو لأنعامه فعليك بما هو            
  15» .أهم بالشكر الله على ما تبين لك ولم يشكل مما عدد من نعمه

ق إشـارة انطـلا  )   الأب( ويمكن اعتبار التساؤل الذي طرحـه سـيدنا عمـر عـن معنـى            
فقد صنف العلماء كتبا ترصد ما جاء فيهما ،إلى البحث عن تأويل غريب القرآن و الحديث    

من ألفاظ أو تراكيب غريبة قبل نشأة الحركة النقدية  بعدة قـرون  غيـر أنّ الخـوف مـن                    
فقـد  .الخوض في تأويلها بقي هو الطريقة التي تعبر عن المواقف الجماليـة لهـذه الظـاهرة      

 هـذا فـي القـرآن       « :فـسكت وقـال    16﴾  ... قَد شغفَها حبا  ...عن قوله تعالى ﴿   سئل الأصمعي   
ولم ! أتبيعونها  وهي لكم شغاف:ثم ذكر قولا لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها    ،

فالأصمعي الّذي عرفِ بتبحره في اللّغة وخبرتـه بغريبهـا لا يمكـن أن               .17 »يزد على هذا    
ة المعجمية لهذه  اللفظة ، وإلا فكيف يـربط بينهـا و بـين القـول الـذي                   تغيب عنه الدلال  

إذ من الْمرجحِ أن  يكون إعراضـه عـن تفـسيرها ناتجـا عـن خـشيته مـن              ! نقله لبعض العرب  
قتل الطّاقة الإيحائية التي تحملها  هذه  اللفظـة حـين أحـس بأنهـا تحمـل هـذه الطاقـة ،                        

  .نقل ما منحها القرآن من قدرة تعبيريةوعلم أنه لو فسرها لَعجز عن 
 وقـد حـاول الزمخـشري أن يفـسرها مـع الحفـاظ علـى مـا فيهـا مـن هـذه القـدرة فقـال             

  18».﴿شغفَها حبا﴾أصاب به شغافها وهو غشاء القلب وغلافه وهو جلدة ألبسها«
مـن طاقـة إحيائيـة و دلاليـة ممثلـة فـي         )شغفها(وبهذا يشير إلى ما توحي به لفظة        

قلــب امــرأة العزيــز واختراقــه للــشغاف ، الــذي هــو بمثابــة  (كُّــن الحــب واســتحواذه علــى تم
  .اللباس الواقي للجسم  من أي مؤثّر خارجي

وقد اهتدى ابن الأثير إلى إمكانية تحقيق الحوشى لأغراض جمالية بعد أن أجـرى     
ــتبدالي( ــق  :حـــسب مـــصطلح رولان بـــارت)فحـــصه الاسـ ــو الـــذي يتحقـ  بتغييـــر الـــدال «وهـ
 بإحلال بدائل عنه في سلسلة الاختيار لنرى أثـر ذلـك فـي توجـه الجملـة مـن                    )الكلمة(

   19.حيث دلالتها ومن حيث إيقاعها
الـواردة فـي قولـه تعـالى﴿ أَلَكُـم      ) ضيزى.(أجرى ابن الأثير هذا الفحص على لفظة      

نّ هـذه اللفظـة رغـم غرابتهـا         فتوصـل إلـى أ     20الذَّكَر و لَه الْأُنثَى تِلْك إذًِا قِـسمةٌ ضِـيزى﴾         
وإن كانت مألوفة  لا يمكـن أن تـسد مـسدها فـي فـصاحتها ، و فـي تحقيقهـا           ،فإن بدائلها   ،

لأنها وردت في سورة النجم المسجوعة على حرف الياء ، ولـو اسـتبدلت       ،للانسجام الإيقاعي 
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ــدائلها  وهــي ، جــائرة ، أو ظالمــة أو مجحفــة      ــم يكــن النظــام كــالأ  « بأحــد ب  21»ول  ل
  :ويمكن أن نمثل لما قام  به ابن الأثير

  
                                                                          

                                
  :و الكلام نفسه يمكن أن يقال  في قوله تعالى

  22﴿وحملْناه علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ود سرٍ﴾
  :وقوله تعالى

  23﴿قَد جعلَ ربكِ تحتكِ سرِيا﴾
  :وقوله

  24﴿إنِا نخاف منِ ربِنا يوما عبوسا قَمطَرِيرا﴾
  :وقوله

  25وفَاكِهةً وأَبا﴾....وعِنبا وقَضبا،﴿ فَأَنبتنا فِيها حبا
)  أَبـا – قَمطَرِيرا - سرِيا -  دَ سرٍ:(    فالألفاظ الغربية التي وردت في هذه الآيات وهي      

بل إنه في سـبيل تحقيقـه       «حققت الانسجام الإيقاعي الذي يقصده الخطاب القرآني لذاته         
ــى نادرهــا    ــة إل ــألوف الاســتعمالات اللغوي ــصوتي  ...يتــرك م ــاغم ال ولا ،ليحقــق بــذلك التن

ذه الألفـاظ   و الملاحظ في ه26».يكون من وراء ذلك إلا إضافة عنصر من عناصر الجمال    
وردت فـي   ) ضـيزى (جميعا أنها وردت في سياق الحديث عن مواقف مثيرة للاستغراب؛فلفظة           

إن غرابة هـذه اللفظـة مـن أشـد الأشـياء ملاءمـة       «سياق  الحديث عن غرابة القسمة لذا فـ      
وردت فـي سـياق الكـلام عـن سـفينة نـوح عليـه               )دسـر   (  ولفظـة    27»لغرابة هـذه القـسمة    
الطوفـان بمـشيئة االله تعـالى واسـتيعابها للخلـق الكثيـر  رغـم ضـعف                  السلام التـي تحـدت      

فقـد وردت فـي سـياق الحـديث عـن معجـزة  مـيلاد        ) سـريا (، أما لفظـة  ) ألواح ودسر(موادها    
سيدنا عيـسى ومـا أحـيط بهـا مـن معجـزات تـوفير المأكـل و المـشرب لأمـه العـذراء عليهمـا                   

  ...دالسلام، ونطقه وهو في بطن أمه ثم في المه
وهنا يمكننا القول بأن غريب القرآن يحقـق الانـسجام و التناسـق الفنـي بينـه وبـين               

  .مستويات الخطاب القرآني
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وقد ذكر الزركشي أثني عشر موضعا خرج فيها الخطاب القرآنـي عمـا ألفـه العـرب                 
 - و المقطـع هـو نهايـة الفاصـلة     -من نظم الكلام من أجـل المناسـبة فـي مقـاطع الفواصـل            

  :زيادة حرف مثلمنها 
ــا الرســولاَ﴾28﴿فَأَضــلُّونا الــسبِيلا  نلان مقــاطع الفواصــل فــي هــذه الــسورة   « 29 ﴿أَطَع 

ــاتٍ منقلبــة عــن التنــوين ف ــ  ــى مخالفــة    30» الوقــف يأَلفَِ ــي إل   لــذلك لجــأ الخطــاب القرآن
، وهـذا    مـن الظـواهر الْمخِلَّـةِ بفـصاحة اللفـظ            - الذي يعد حسب معـايير البلاغـين       -القياس

  .لليحقق بذلك التناسب في نهاية الفواص"ال"بزيادة الألف على آخر الاسم المعرف بـ
حــين نلاحــظ وقــوع الألفــاظ الغربيــة الــواردة فــي  ،وقــد يــذهب بنــا الظــن     

إلى أن وظيفة الغريب في الخطاب القرآني منحصرة فـي رعايـة            ،الأمثلة في مقاطع الفواصل   
و لكـن هـذا الظـن يـزول حـين نجـد ألفاظـا        . اعيـة لا غيـر  وأن ورودها  ضـرورة إيق  ،الفاصلة  

﴿ وقَـالُوا ربنـا   : فـي قولـه تعـالى   )قطنا:( قرآنية غريبة في مواضع مختلفة من الفواصل مثل   
  31عجلْ لَنا قطَِّنا قَبلَ يومِ الْحِسابِ ﴾

ــذُره   ) تفــثهم(و ــوا ن ــثهم ولْيوفُ ــضوا تفَ ــه تعــالى﴿ثُم لِيقْ ــتِ  فــي قول يــوا باِلْب م ولْيطَّوفُ
   33﴿ وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها﴾: من قوله تعالى)  أغطش(،ولفظة32الْعتِيقِ﴾
ــة          ــدائل لغوي ــردات ب ــذه المف ــا أن له ــين لن ــير يتب ــاجم و التفاس ــى المع ــالعودة إل و ب

  هو:شائعة؛ فالقِطّ
 هـي كلمـة لـم يجِـئْ فيهـا  شِـعر        و«)التفث( و34»الكتاب و قيل الحظ و النصيب   «  

وقيل ذهـاب   .... هو نتف الشعر وقص الأظافر،وتنكُّب كل مايحرم على الْمحرمِِ         -يحتج به   
  35».الدرن والوسخ مطلقا

وأغطـش ليلهـا  وأخـرج       .( قـال ابـن عبـاس أغطـش ليلهـا  أظلمـه             «)أغطـش (أما لفظـة    
  36».رها مضيئا مشرقا نيراأي جعل ليلها مظلما أسود حالكا ونها) ضحاها

غيـر أن  ) قِـطّ (ولا لفظـة  ) تفَـث (ولم أَقِـف علـى نـص يفـسر  الأثـر  الجمـالي للفظـة                  
قراءة  تذوقية سريعة، تبـرز لنـا مـا لهـا مـن طاقـة دلاليـة تمكِّـن مـن تكثيـف المعنـى و                            

 البــديل  تــضم عــدة أفعــال يقــوم بهــا الْمحرمِ،ولــو حاولنــا توظيــف " تفــث " فلفظــة . إيجــازه
اللغوي لهذه اللفظة لكانت العبارة  وليفعلوا ما كان محرما علـيهم فعلـه، أو وليتحللـوا مـن             
الإحـرام فـإن القـارئ العـادي يتبــين الفـرق الـشاسع بـين التعبيــر القرآنـي  وهـذه البـدائل نــا           

أي وتكون العبارة أقبح لو استعملنا  الأفعال الواردة في الـشرح  . هيك عن القارئ المتذوق   
هذا إضافة  إلى فقدان الانسجام الإيقاعي الناتج عن تـشاكل  ....نتف الشعر وقص الأظافر  

  )يوفوا/يقضوا(الصوت بين 
  .في حالة استبدال اللفظة) نذرهم /تفثهم( و
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ويمكن أن يشعر القارئ بالتناسق الفني بين لفظـة قطنـا و سـياقها ؛فبالاضـافة إلـى                  
بأخد  نصيبهم كاملا في الـدنيا بـسبب مـا تـوحي             قدرتها التعبيرية على تمسك الكفار      

( باسـتثناء  .من دقّة في التقسيم ،فإنها تحقـق   تـساوي المقـاطع الـصوتية         )قط  (به لفظة   
هــذا ) مِ الْحِــساب/قَبــلَ يــو/قطَِّنــا/ربنــا(وهــذا مــا يــشيع فــي الآيــة نغمــا مــؤثرا  ) عجــل لنــا 

  ).ربنا،لنا،قطنا(ي الألفاظبالإضافة  إلى تكرار حرف النون الممدودة ف
 شـدة الظلمـة مـن    نفقد ذهب سيد قطب إلى أنها أكثر تعبيرا ع ـ        ) أغطش(أما لفظة   

 وهذا مـا يتناسـب مـع تخويـف الكفـار مـن عقـاب االله و تتبـيههم إلـى قدرتـه            37الفعل أظلم 
  .عليهم 
  : النقد العربي و التراكيب القرآنية الغريبة-3

ــم يكــن اهتمــام النقــاد و أصــحاب   ــة    ول ــى الألفــاظ القرآني ــذوق الفنــي قاصــرا عل  ال
إنما كان إعجابهم بالصياغة و التراكيب الغربية التي يقل اسـتعمالها فـي اللغـة         .الغريبة

سـواء أكـان   ،العربية ، و يطول بنا الكلام لو استقصينا جميـع الـصيغ القرآنيـة  الغريبـة       
أو علـى  ،كـسرِير، سـرر  . عل ذلك على مستوى المفردة  مثل صياغة  الجمع من فَعِيل على فُ      

مــستوى  الجملــة مثــل  تــأخير الاســم الظــاهر  علــى الــضمير العائــد عليــه كقولــه تعــالى      
﴾ . أو على مستوى الإعراب كقوله ﴿إِنَّ هـذَانِ لَـساحرِانِ    38﴿فَأَوجس فِي نفْسهِِ خِيفَةً موسى﴾    

   .-اكما أشرن- وكل ذلك  من أجل تحقيق الانسجام الإيقاعي 39
وكان إعجابهم بصياغة  الخطاب  القرآني  للـصورة الغربيـة  التـي خـرج فيهـا  عمـا                     

ومــدى .شــاع اســتعماله  دافعــا إلــى  البحــث عــن القيمــة الدلاليــة  و الفنيــة التــي تــشع بهــا   
إسهامها في تحقيـق التناسـق  الفنـي الـذي  ابهـر فـصحاء العرب؛فكمـا كـان مـنطلقهم  فـي            

ة الغريبة مرتكزا على ما أنتجه العـرب مـن فنـون الخطـاب الأدبـي       تأويل المفردات  القرآني   
ــرآن       ــاز الق ــل مج ــي تأوي ــق ف ــذا المنطل ــدوا ه ــدهم، اعتم ــاعت عن ــي ش ــم   .الت ــا جعله ــذا م وه

يكتــشفون مــا فــي الخطــاب الــشعري مــن صــور بديعــة تــساهم فــي إثرائــه وتجعــل المتلقــي   
ومـا ترمـي إليـه مـن أبعـاد       يتفاعل وجدانيا ونفسيا مع مـا يحملـه مـن شـحنة جماليـة وفنيـة                 

ــسية  ــة ونف ــل       .دلالي ــي تأوي ــأليف ف ــة الت ــة حرك ــة الغريب ــاظ القرآني ــارت الألف ــا أث فمثلم
المفردات الغريبة،فإنّ غرابة الصور القرآنية وجهت العلماء إلى التـأليف فـي معـاني القـرآن                

 بــن ليــاقوت الحمــوي أنّ أبــا عبيــدة معمــر) معجــم الأدبــاء(الكريم،فقــد جــاء فــي كتــا ب 
المثنى ألّف كتابه مجاز القرآن نتيجة استغراب الناس مخالفة القـرآن لمـا ألفِـه العـرب مـن                   

شجرةٌ تخـرج فِـي أَصـلِ الجحِـيمِ طَلْعهـا       إنها  في قوله حين وصف شجرة الزقوم﴿40تشبيهات
وسؤر هاطِينِ﴾ كَأَني41الش.  
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د والبلاغيين،إلـى الأثـر الجمـالي الـذي تحقّقـه         وهكذا نبه من جاء بعده من النقـا         
مثــل هــذه الــصور،فتوجهوا إلــى استقــصاء بقيــة الــصور القرآنيــة الغريبــة و تأويلهــا وإبــراز     

  .الأبعاد الجمالية التي ترمي إليها
وقد كانت هذه الصورة التي انطلق منها أبو عبيـدة،مثار اهتمـام النقـاد والبلاغيـين                 

تحملــه مــن طاقــة تعبيريــة،وما تحقّقــه مــن قــوة تأثيريــة فــي         إذ حــاول الكــشف عمــا   
فذهب الجاحظ إلى أنّ لها قدرة إيحائية هائلة نتج عما رسخ فـي أذهـان النـاس مـن                   .المتلقّي

ــسنة جمــيعهم ضــرب     « ــى أل ــا،وأجرى عل اســتقباح صــور الشياطين،واستــسماجها وكراهيته
،وقـد اتفقـت تـأويلات    42»لتفزيـع  المثـل فـي ذلـك رجـع بالإيحـاش والتنفيـر وبالإخافـة وا       

النقاد لهذه الصورة ، فالمبرد  أشار إلى تـداعي صـورة الـشياطين بكـل مـا فيهـا مـن شـناعة                 
متخيلــة ناتجــة عمــا أودعــه االله فــي قلــوب البــشر مــن النفــور والخــوف مــن رؤيــة الــشياطين  

ســنان الخفــاجي فقــد ،أمــا ابــن 43فكــان لــذلك تــأثيره النفــسي والوجــداني علــى المتلقّــي
 وجـه   « صحة تشبيه المحـسوس بالمتخيـل مثـل تـشبيه              - قياسا على هذه الصورة    -استنتج  

 وهكـذا أَلِـف الـذّوق العربـي مـا كـان نـافرا              44»وإن كانت الحور لم تـشاهد     ...بوجه الحور 
 الـذوق  منه،وأنس الصور الشعرية التي خرج فيها أصحابها عن الأسـاليب الفنيـة التـي تعـود            

العربي على التعامل معها،وحاولوا تأويلها و الكشف عـن مـواطن الجمـال فيهـا، إذ نجـد ابـن                 
رشيق حين يعرض لمـا تثيـره هـذه الـصورة مـن تخويـف مـن هـول العقوبة،وشـناعة المنظـر                        
الذي يتصف به ما يقدم لأهل النار من طعام مقابل ما يقـدم لأهـل الجنـة بطريقـة تـوحي             

  : ،وتثير الارتياح،ثم يعقّب على ذلك بقول امرئ القيسبالتكريم
   فِيـرــش ـــنِي و  المـــــــ أَتقْتلُـــــــ

  مضاجِعِـي
ـــأَنيابِ   ــسنونةٌ زرق كَــــــ و مــــــ

  45أَغْـوالِ
  :و قول أبي تمام 

    ـــه ــورٍ يفْتحــ ــن نــ ــسـن مِــ وأَحــ
  النـدى

ـــوادِ    ــي ســ ـــايا فِــ ــاض العطَــ بيــ
  المطَالِبِ

موحيـة بمـا تثيـره نـصال النبـل مـن       ) امـرؤ القـيس   (فإذا كانـت الـصورة التـي وظّفهـا          
خوف ،وما تحمله من بطش فإنّ الـصورة التـي وظّفهـا أبـو تمـام تـوحي بمـا يثيـره الجـود مـن                        

     .ارتياح 
 الـدور الأكبـر الـذي لعبـه تعامـل العلمـاء مـع ظـاهرة الإغـراب                وهكذا يتبـين لنـا        

يـه الذائقـة العربيـة إلـى اكتـشاف الـسمات الجماليـة والقـدرة الإيحائيـة           القرآني في توج  
التي تمتلكها هذه الظاهرة، غير أنّ انطلاقهم في دراسة الإغـراب فـي الـشعر مـن المقارنـة        
بين النسق القرآني ولأنساق الفنية الأخرى، كشف لهم التناسـق الفنـي الْمعجِـز بـين هـذه                  
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 الأسـلوبية فـي القـرآن، مقابـل قـصور الـشعراء علـى بلـوغ هـذا          الظاهرة وبين بقية العناصـر  
ــروز ســمة التــصنع        ــر، لب ــشعر والنث ــا فــي ال ــن التناســق، فاســتهجنوا اللجــوء إليه المــستوى م

  .والتكلّف فيه
  : الهوامش
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